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ولا  مـــعـــلـــق  الــــــــ «لا  لــــبــــنــــان  يـــســـتـــمـــر 
السوري  الحبل  فــوق  بــالمــراوحــة  مطلق» 
ـ الــــســــعــــودي المـــــشـــــدود، مـــتـــأرجـــحـــاً بــين 
تــســويــة غــامــضــة يــكــثــر الـــحـــديـــث عنها 
متناقضة  لتفسيرات  يخضع  «لــغــز»  كـــ 
وبين المضي قدماً في العراء الذي يجعل 
الــبــلاد مــكــشــوفــة عــلــى احــتــمــالات خطرة 
فــي مــلاقــاة الــقــرار الاتــهــامــي فــي جريمة 
اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق رفيق 
الــحــريــري المــرتــقــب صـــدوره عــن المحكمة 

الدولية الخاصة بلبنان.
الكثيف  السياسي  الغبار  هــذا  وســط 
الــــــذي يـــحـــوط المـــشـــهـــد الـــلـــبـــنـــانـــي، كــســر 
رئيس الحكومة سعد الحريري الصمت 
وغــــــــادر الـــــى نــــيــــويــــورك فــــي زيــــــــارة هــي 
الثانية في نحو اسبوعين للقاء العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
فــاعــلــن أن الاتـــفـــاق الــســعــودي ـ الــســوري 
حـــول لــبــنــان انــجــز مــنــذ شــهــور وينتظر 
يتطلب  الاتفاق  هذا  ان  ومؤكداً  التنفيذ، 

خطوات لم يقم بها الطرف الاخر.
الحريري الذي كان وصل من الرياض 
الجمهورية  رئــيــس  التقى  امــس  مــن  اول 
مــيــشــال ســلــيــمــان امــــس وهـــاتـــف رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري قــبــل ان يـــغـــادر الــى 
الملك  للقاء  الاميركية  المتحدة  الــولايــات 
عـــبـــد الـــلـــه عــشــيــة قـــمـــة الـــبـــيـــت الابـــيـــض 
الــــتــــي تـــجـــمـــع الاثــــنــــين المـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس 
الاميركي باراك اوباما والفرنسي نيكولا 
من  واحد  لبنان  طاولة،  حول  ساركوزي 

الملفات البالغة الحساسية عليها.
لبنانية  حــكــومــيــة  مـــصـــادر  وكــشــفــت 
عـــن ان الـــحـــريـــري ســيــلــتــقــي عــشــيــة قمة 
وزيرة  وســاركــوزي  اوباما  بين  واشنطن 
كلينتون  هــيــلاري  الاميركية  الخارجية 
التي من المتوقع ان تكون اجرت محادثات 
امس مع العاهل السعودي الملك عبد الله 
نقاهة  فيها  يمضي  التي  نيويورك،  في 
وفترة  المستشفى  من  خروجه  بعد  حية 
العلاج من الانزلاق الغضروفي الذي الم 

به.
تعاني «فقدان  التي  بيروت،  ان  ورغم 
جـــــاذبـــــيـــــة» بـــســـبـــب الــــشــــلــــل الـــحـــكـــومـــي 
والــســيــاســي، مــا زالــــت تــلــهــو بـــ «اجــتــرار 
مـــــمـــــل» لـــــكـــــلام «تــــفــــســــيــــري» لــلــمــســعــى 
الـــــســـــوري ـ الــــســــعــــودي، فـــــإن الانـــطـــبـــاع 

السائد يوحي بأن لبنان «الوطن الهش» 
عــلــى مــحــك تـــحـــديـــات خـــطـــرة فـــي ضــوء 
مع  عــادي»  فوق  الـ «ما  الاقليمي  الحراك 
والقنوات  الــســودان  انقسام  الــى  الاتــجــاه 
الــــســــريــــة لـــتـــحـــريـــك المـــــســـــار الــــــســــــوري ـ 
الاسرائيلي وجولة المفاوضات الجديدة 

الاميركية ـ الايرانية في اسطنبول.
وفــــي تــقــديــر دوائــــــر واســـعـــة الاطــــلاع 
فــــي بــــيــــروت ان وجــــــود لـــبـــنـــان فــــي عــين 
الــعــاصــفــة فــي الــوقــت الــــذي تــــزداد حمى 
المـــقـــايـــضـــات والمــــــنــــــاورات فــــي المــنــطــقــة، 
يجعله امام مفترقات صعبة، ربما يشكل 
المسعى السوري ـ السعودي في جوهره 
المضاعفات  مــن  الــحــد  شــأنــهــا  مــن  مظلة 
المــحــتــمــلــة لــلــقــرار الاتـــهـــامـــي فـــي جــريــمــة 
اغتيال الحريري، ومن انعكاسات البازار 
حيال  مصراعيه  على  المفتوح  الاقليمي 

اكثر من ملف في المنطقة.
وربـــمـــا لـــهـــذا الــســبــب تـــحـــول المــســعــى 
الــــســــوري ـ الـــســـعـــودي «اســــمــــاً حــركــيــاً» 
ضمان  هدفها  الــوجــوه  مــتــعــددة  لحركة 
الاقليمية  الــتــأمــين»  «بوليصة  اســتــمــرار 
ما  وهــو  لبنان،  فــي  للاستقرار  الدولية  ـ 
اوحــــى بــه كـــلام الــحــريــري الاخـــيـــر، الــذي 
اســـتـــنـــد فــــي تــظــهــيــره لــطــبــيــعــة المــســعــى 
الــســوري ـ السعودي، الــى ما تأسس في 
قــمــة بــيــروت الــثــلاثــيــة، الــتــي ضــمــت الــى 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال ســلــيــمــان 
بشار  الــســوري  الرئيس  عبدالله،  والمــلــك 

الاسد.
فــــفــــي قــــمــــة بــــــيــــــروت الـــــتـــــي انـــعـــقـــدت 
اواخـــــــر يـــولـــيـــو المــــاضــــي جـــــرى الــتــأكــيــد 
عــلــى مــســألــتــين: حــمــايــة الاســـتـــقـــرار في 
لــبــنــان وضـــمـــان عــــدم اســـتـــخـــدام الــعــنــف 
لـــحـــل المـــشـــكـــلات الـــســـيـــاســـيـــة مــــن جــهــة، 
والــســعــي الــــى تــجــنــيــب لــبــنــان تــداعــيــات 
القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق 
الـــحـــريـــري مـــن جــهــة ثــانــيــة، الامـــــر الـــذي 
السوري  بالمسعى  عرف  لما  ارضية  شكل 
ـ الــســعــودي، الــــذي تــوالــى الــحــديــث عنه 
ليل نهار في بيروت على امتداد الاشهر 

الماضية.
فــــــي قــــمــــة بــــــيــــــروت تــــعــــهــــد الــــعــــاهــــل 
الــســعــودي الــقــيــام بــمــحــاولــة لـــ «تــأخــيــر» 
مــوعــد صـــدور الــقــرار الاتــهــامــي، افساحاً 
امام المساعي للتفاهم على سبل احتواء 
تداعياته، غير ان الاميركيين ابلغوا الى 
المـــلـــك عــبــدالــلــه ان «الـــحـــصـــان خــــرج من 

الــحــظــيــرة»، فــي اشــــارة الـــى ان لا إمــكــان 
للمحكمة  القضائي  المسار  على  للتأثير 
الــــدولــــيــــة، أمــــــا الـــفـــرنـــســـيـــون فــنــصــحــوا 
المملكة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 

المحكمة الدولية، وهو ما حصل فعلاً.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم يــعــرف اذا كــان 
تـــأخـــيـــر صــــــدور الــــقــــرار الاتــــهــــامــــي بــعــد 
لصدوره  عــدة  مفترضة  مواعيد  تحديد 
كـــــان نــتــيــجــة لــلــمــســاعــي الـــســـعـــوديـــة ام 
لأســـبـــاب مــهــنــيــة تــتــصــل بــمــهــمــة المــدعــي 
الـــعـــام الـــدولـــي دانـــيـــال بــلــمــار، فـــإنـــه من 
المــفــيــد الــتــدقــيــق فـــي أمـــريـــن هــمــا: معنى 
قول الحريري انه قام بما عليه ولن يقدم 
عــلــى اي خــطــوة طــالمــا ان الـــطـــرف الآخـــر 
لــم يــنــفــذ مــا عــلــيــه، ومــعــنــى ربـــط مصير 
بـــ «صحة»  السعودي  ـ  الــســوري  المسعى 

الملك عبدالله.
ثمة من يعتقد في بيروت ان الحريري 
لارجــاء  عبدالله  المــلــك  مسعى  دعــم  الـــذي 
الـــــقـــــرار الاتــــهــــامــــي، عـــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــع 
العلاقة مع الرئيس الاسد، بدليل اعلانه 
السياسي  الاتهام  عن  الاعتذار  يشبه  ما 
الذي ساقه فريقه ضد سورية، واعترافه 
«الــــســــيــــاســــي» بـــــوجـــــود شــــهــــود الـــــــزور، 
وانفتاحه على امكان اتخاذ موقف يريح 

«حزب الله» بعد صدور القرار الاتهامي.
ويشير هؤلاء الى ان الحريري، الذي لم 
يقرأ اي حرف واحد في المسعى السوري 
ـ الــســعــودي تــشــتــم مــنــه رائــحــة الاطــاحــة 
بــالمــحــكــمــة الــــدولــــيــــة، فـــوجـــئ بـــمـــذكـــرات 
التوقيف السورية وبـ «تكبير» ما يعرف 
بــمــلــف «شـــهـــود الـــــزور» وبــتــعــطــيــل عمل 
الحكومة وبإشاعة سيناريوات تارة عن 
تغيير حــكــومــي وتــــارة اخـــرى عــن «قلب 

الطاولة» وما شابه.
هــــــذه المــــرافــــعــــة الــــحــــريــــريــــة لا تــقــنــع 
«حــــزب الــلــه» الــــذي كـــان اعــلــن ان تأخير 
الناجم  الخطر  يبعد  لا  الاتهامي  الــقــرار 
وان  مسيسة،  دولــيــة  محكمة  وجـــود  عــن 
الاعتراف بوجود «شهود زور» يقتضي 
فإن  وتالياً  قضائية،  باجراءات  ترجمته 
من  ينطلق  السعودي  ـ  السوري  المسعى 
لنزع  عملية  خطوات  اتخاذ  الى  الحاجة 
الدولية  المحكمة  عن  اللبنانية  الشرعية 
الــــقــــرار  صـــــــدور  قـــبـــل  مـــفـــاعـــيـــلـــهـــا  ووأد 

الاتهامي.
وفـــــي حــــمــــأة ذلـــــك يـــــــدور الـــكـــثـــيـــر مــن 
للمسعى  المجهول  المصير  حــول  الهمس 
الــســوري ـ الــســعــودي فــي ضــوء الابتعاد 
الاضــــطــــراري لــلــمــلــك عــبــدالــلــه عـــن صــوغ 

القرارات اللازمة، وتالياً محدودية الدور 
الـــــذي كــــان يــطــلــع بـــه مـــســـتـــشـــاره، نجله 
يقال  مــا  غالباً  الــذي  العزيز،  عبد  الامــيــر 
تماماً  ملم  وغير  ســوريــة  ان «عــواصــفــه» 

بتفاصيل الواقع اللبناني.
«حــــــزب الــــلــــه»، الــــــذي يـــعـــتـــرف لــلــمــلــك 
عـــبـــدالـــلـــه بـــحـــرصـــه عـــلـــى تــمــكــين لــبــنــان 
مــن تــجــاوز المــــأزق الــخــطــر عــبــر مــؤازرتــه 
لــلــجــهــد الــــــذي يـــبـــذلـــه فــــي هـــــذا الــســيــاق 
اخيراً،  مطمئن  غير  بــدا  الاســـد،  الرئيس 
للعاهل  الطويل»  «الغياب  من  لتوجسه 
الــســعــودي الــــذي مـــن شــأنــه تــعــزيــز دور 
الاطـــــراف الاكـــثـــر تـــشـــدداً فـــي المــمــلــكــة في 
آليات اتخاذ القرار، على النحو الذي لن 
لـ «تسوية»  التوصل  الــى  الاتــجــاه  يخدم 

في لبنان.
وكان لافتاً في هذا السياق ان موقعاً 
الــكــتــرونــيــاً نــشــر تــقــاريــر لــه مــن «محيط 
المــلــك عــبــدالــلــه» فـــي نـــيـــويـــورك، تــحــدثــت 
عـــــن ان الامـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز ســـبـــق ان 
مــــارس ضــغــوطــاً عــلــى الــحــريــري لحمله 
على التخلي عن المحكمة الدولية مقابل 
ان يــبــقــى الــقــديــم عــلــى قــدمــه فـــي لــبــنــان. 
وأشـــــارت الــتــقــاريــر الـــى ان الــحــريــري رد 
بالقول انه ليس «طالب سلطة» ولا تهمه 

رئــاســة حكومة صــوريــة، مــؤكــداً تمسكه 
بحلفائه ومعرفة الحقيقة.

للزميلة  قــال  الحريري  الرئيس  وكــان 
«الحياة» ان التفاهم السوري - السعودي 
«نــــاجــــز ويــنــتــظــر الـــتـــنـــفـــيـــذ»، مــعــلــنــا أن 
وصلت  السورية   - السعودية  «الجهود 
الى نتائج محددة قبل أشهر عــدة»، وأن 
هذا «الموضوع أنجز منذ فترة طويلة». 
واذ اوضح أنه يزور نيويورك لمقابلة 
في  «والــبــحــث  الشريفين  الحرمين  خــادم 
الى  الــســوريــة   - السعودية  الجهود  دفــع 
الأمـــام وحــمــايــة هــذا المــســار الـــذي يشكل 
ضمانة لاستقرار لبنان»، أكد أن «المسار 
الــســعــودي - الـــســـوري يــتــطــلــب خــطــوات 
إيجابية عــدة لــم يقم الــطــرف الآخــر بأي 
بأن  أحــد  يتذرعن  ولا   ... الآن  حتى  منها 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين مـــوجـــود في 
نيويورك، لأن ما تم الاتفاق عليه حصل 
قبل شهر من الوعكة الصحية التي ألمّت 

به». 
صراحة  بكل  مفهوماً  «ليكن  اضـــاف: 
يــوضــع  لــــن  جـــانـــبـــي  مــــن  الـــــتـــــزام  أي  أن 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ قــبــل أن يـــقـــوم الــطــرف 
الآخــــــر بــتــنــفــيــذ مــــا الــــتــــزم بـــــه. هـــــذه هــي 
السعودية  الجهود  في  الأســاس  القاعدة 
- السورية». واوضح «ان المسار السوري 
- الــســعــودي لــن يــتــراجــع. وأنـــا أقـــول هذا 
الـــكـــلام لــحــمــايــتــه لأنــــه يــتــعــرض لحملة 
تــــشــــويــــش كــــــبــــــرى». وتــــــابــــــع: «الــــتــــزمــــت 
حلقة  كسرت  والآن  أشهر  طــوال  الصمت 
الـــصـــمـــت فـــقـــط لأنـــنـــي مــــســــؤول ومــعــنــي 
بحماية هذا المسار لما فيه مصلحة البلد 

واستقراره». 
الجهود  أن  الحكومة  رئيس  وأوضــح 
من  عــدداً  السورية «تتناول   - السعودية 
الــنــقــاط لــتــثــبــيــت الاســـتـــقـــرار فـــي لــبــنــان. 
وهــــــي ثــــمــــرة لمــــســــار أطـــلـــقـــتـــه الـــقـــمـــة فــي 
بـــيـــروت بـــين خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
والرئيس بشار الأسد والرئيس سليمان 
ومـــن هــنــا لا يــجــوز لأحـــد أن يخطئ في 
تحديد هذا المسار الذي تم التوصل إليه 
الشريفين  الحرمين  خــادم  حكمة  بفضل 

وبعد نظره وحرصه على لبنان». 
وفـــــــي شـــــــأن مـــــا يـــــقـــــال عـــــن خــــطــــوات 
الكلام  لهذا  استغرابه  كرر  منه،  مطلوبة 
وقــــال: «الــجــهــود الــســعــوديــة - الــســوريــة 
وصــلــت الـــى نــتــائــج مـــحـــددة قــبــل أشــهــر 
عدة وهي سابقة لانتقال خادم الحرمين 

الشريفين للعلاج في نيويورك». 
الفريق  مــن  المطلوبة  الــخــطــوات  وعــن 
الآخر اكتفى بالقول: «يكفي أنها معروفة 
مـــن الـــطـــرف الآخــــــــر... المـــطـــلـــوب خــطــوات 
مــحــددة مــن الجهة الأخــــرى... ولــو نفذوا 
ما التزموا به لما كنا نتحدث عن سباق 

مع الوقت». 
وعــــــن الأنـــــبـــــاء بــــــأن الـــبـــحـــث يـــتـــنـــاول 
تغيير الحكومة وإعادة توزيع الحقائب 
فيها، قــال: «هــذا الموضوع خــارج البحث 
كــلــيــاً فـــي المـــســـار الـــســـعـــودي - الـــســـوري. 
غير  حكومة  أي  بــإمــكــان  أن  يعتقد  ومــن 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة أن تــنــهــض 
ملياً  التفكير  يعيد  أن  عليه  البلد  بــهــذا 
متمسك  أنني  أحد  يعتقدن  لا   ... بموقفه 
بالحكم أو بالسلطة أو بالكرسي. أما كل 
السعودي  المــســار  لإقــحــام  يستحضر  مــا 
- الــــســــوري فـــي مــحــاصــصــات حــكــومــيــة 
تحويله  الى  يسعى  فإنه  حكومية  وغير 
جديدة  داخلية  مشاكل  ينتج  مسار  الــى 
بــيــنــمــا هــــو فــــي الـــــواقـــــع مــــســــار لإنـــتـــاج 

الحلول وتثبيت الاستقرار». 
حلفائه  الــى  بالنسبة  الإعـــلان  وجـــدد 
«أنـــنـــي قــلــت قــبــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
حليف  أي  عــن  أتخلى  لــن  إنــنــي  وبعدها 
سواء نجح في الانتخابات أم لم ينجح». 
ــــــك، وبـــعـــيْـــد الاتـــصـــال  فــــي مـــــــــوازاة ذل
الــذي أجــراه به الحريري، اوضــح رئيس 
الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بــــــري انــــــه جــــــرى خـــلال 
الاتــــــصــــــال الــــنــــقــــاش بــــجــــديــــد المـــســـاعـــي 
الــعــربــيــة، مــوضــحــاً أنـــه لمَـــس «إيــجــابــيــةً» 
مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة، ومــشــيــرا إلــــى أن 
تــفــاؤلــه بــمــســاعــي الــســين - ســـين «مــــردّه 
وعلى  تمنيات»،  مجرد  لا  معطيات  الــى 
هــــذا الأســــــاس جــــدد تــأكــيــد أنّ «الــشــهــر 
هذا  في  لافتاً  حاسماً»،  سيكون  الجاري 
السياق إلى أن «دور السعودية محوري 

وأساسي في الفترة المقبلة». 
واذ أوضــــح بـــري أن المـــبـــادرة «عـــادت 
بــقــوة»، اشـــار الـــى أنـــه «قــبــل مـــرض الملك 
من  أدنــى  أو  قوسين  قــاب  كنا  السعودي 
التوصل الى الخواتيم المنشودة وبحثنا 
فـــي الــطــريــقــة المــثــلــى لـــلإعـــلان عـــن نــجــاح 
المساعي والمكان والطريقة التي سيظهر 
مـــن خــلالــهــا، لــكــن مـــرض المــلــك عــبــد الــلــه 
بـــن عــبــد الــعــزيــز انــعــكــس عــلــى المـــبـــادرة 
فمرضت هي أيضاً، ومع تماثُله للشفاء 
ودخوله النقاهة انتعشت المبادرة وعاد 

منسوب التفاؤل للارتفاع». 
وكـــــان رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان أوضـــــح في 
ـــه مــن ضــمــن اتــفــاق  حــديــث صــحــافــي أنّ
السين سين «التفاهم على تنفيذ كامل 
إلى  مشيرا  الطائف»،  اتفاق  مندرجات 
أنّـــــه فـــي حــــال اســتــقــالــة الـــحـــريـــري من 
رئــاســة الــحــكــومــة ســيــكــون «مـــن أوائـــل 

الذين سيعيدون تسميته».
اعلن  الــحــريــري،  كــلام  على  وتعليقاً 
بـــري «انــنــا نسجل ايــجــابــيــة الاعــتــراف 
السعوديين  ومسعى  المــبــادرة  بنتائج 
والـــــــســـــــوريـــــــين، أمــــــــا فــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل 
طرف  على  المسؤولية  رمي  ومحاولات 
آخر فنأسف للقول انه لا يعكس حقيقة 
الأزمــة  أن  يعلم  مضيفا: «الــكــل  الأمـــر»، 
قائمة نتيجة تحقيق يطوله التسييس 
بهذا  موقفا  منه  المطلوب  الفريق  وأن 
الــخــصــوص مــعــلــوم وبــالــتــأكــيــد ليس 
المعارضة». وختم: «كفى بذلك ايضاحا 

للحقيقة ورحمة ببلدنا».
وفــــي إضــــــاءة عــلــى مـــواقـــف رئــيــس 
الــحــكــومــة، حــــدد مــســتــشــاره لــلــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد شـــطـــح مــنــطــلــقــات 
الـــــــســـــــوري   - الـــــــســـــــعـــــــودي  المــــــســــــعــــــى 
«بـــاســـتـــقـــرار الــــوضــــع الــلــبــنــانــي أولا، 
واتــــخــــاذ خــــطــــوات تــعــطــي تــطــمــيــنــات 
الخطاب  مستوى  تخفض  وضمانات 
الــســيــاســي والــتــشــنــج الـــذي حــصــل في 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة ثـــانـــيـــا، والـــتـــواصـــل 
الـــــضـــــروري بــــين الـــفـــرقـــاء الــلــبــنــانــيــين 
الــــذي انــتــفــى وانــقــطــع ثــالــثــا، ووجـــوب 
عـــودة المــؤســســات الـــى الــعــمــل مــن أجــل 
المــــواطــــن الــلــبــنــانــي رابــــعــــا، ومــتــابــعــة 
السورية  اللبنانية  العلاقات  موضوع 
الــتــي حــصــل فــيــهــا بــعــض الاتـــصـــالات 

المستجدة خامسا».
فــي المــقــابــل، اعــلــن نــائــب «حـــزب الــلــه» 
علي فــيــاض «ان اجـــواء المــعــارضــة تقول 
عـــبـــدالـــلـــه  الـــــســـــعـــــودي  المــــلــــك  مـــــــرض  ان 
ــــــر عـــلـــى المـــبـــاحـــثـــات  بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز اثّ
الـــســـعـــوديـــة-الـــســـوريـــة وعـــنـــدمـــا تــعــافــى 
عـــــــادت الاتــــــصــــــالات لـــتـــنـــشـــط»، مــشــيــرا 
الـــى «ان الــتــأخــر فــي المــســعــى الـــســـوري - 
السعودي رُبط بمرض الملك السعودي»، 
ولافـــتـــا الــــى «ضـــــــرورة أخــــذ فــرضــيــة ان 
هناك مستوى آخر من متابعة الموضوع 
المسعى  يكون  لا  كي  بالتطورات  متعلق 

مستهدفا».
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عشية قمة البيت الأبيض بين أوباما وساركوزي

لبنان: الحريري «كسر الصمت» وطار إلى نيويورك للقاء عبد الله وكلينتون

وداع شقيق عون جمع الحلفاء والخصوم في الضاحية الجنوبية وسليمان على رأس المعزّين

تح أمام مسيحيي «14 مارس»
ُ
«باب الحارة» ف

«أمن المسيحي حق له على دولته زعلت مصر أو رضيت»

«تيار عون» ردّ على زكي: خروج عن اللياقة
\���aőíĎĿíd����õōĎŔñ���\

لم تهدأ «الحرب الكلامية» التي اندلعت بين 
والإصـــلاح»  التغيير  «تكتل  ورئــيــس  الــقــاهــرة 
الــلــبــنــانــي الــنــائــب الــعــمــاد مــيــشــال عـــون على 
خلفية اعتبار الأخير تعليقاً على التفجير الذي 
استهدف كنيسة القديسين في الاسكندرية ان 
«مصر التي تسمي نفسها دولة اعتدال، يبدو 
أن اعتدالها مع إسرائيل فقط وليس مع بقية 

مكونات المجتمع المصري».
فغداة الردّ «الناري» من الخارجية المصرية 
بلسان الناطق الرسمي باسمها السفير حسام 
زكـــي، جــاء الـــردّ «مــن الــــوزن» نفسه مــن مكتب 
الوطني  في «التيار  العامة  والعلاقات  الاعلام 
الحر» (يتزعمه عون) الذي اعتبر «ان رد زكي 
غير  والاصــــلاح»  «التغيير  تكتل  رئــيــس  على 
لائق وخارج عن كل آداب التخاطب وأعرافه».

وأكـــد الــبــيــان «أن مــا قــالــه الــعــمــاد عـــون عن 
المــجــزرة  أثــر  على  الأخــيــر  تصريحه  فــي  مصر 

الــبــشــعــة الــتــي وقــعــت فـــي الاســكــنــدريــة، ليس 
تــخــطــيــاً لأصـــــول ولا تــــدخّــــلاً فـــي شــــــؤون، بل 
لحقوق  العالمي  الإعــلان  يضمنه  مشروع  حق 
الإنـــســـان»، مــشــيــراً الـــى «ان كـــلام الــعــمــاد عــون 
كـــان واضــحــاً عــنــدمــا قـــال إنّ الـــدولـــة المــصــريّــة 
انتموا،  ديــن  لأيّ  المــصــريّــين  أمــن  عــن  مسؤولة 
وإن «أمن المسيحيّ هو حقّ على دولته، وليس 
في ذمّة أحد وليس في ذمّة جماعة»، مضيفاً: 
لن  فهي  رضيت  أو  المصرية  الدولة  زعلت  «اذا 
المكتوب  الــحــق  هـــذا  مــن  تتنصل  أن  تستطيع 
عليها في الدساتير الدينيّة كما في دستورها 

هي».
واعتبر انــه «ربّــمــا أزعــج رجــال السلطة في 
مصر أن ينتبه أحد أنّ إحدى نتائج الاعتدال، 
الــذي يدعو اليه الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، هي 
تــحــويــل الــغــضــب الــعــاجــز تــجــاه اســرائــيــل الــى 
غير  المواطنين  مــن  الآمــنــين  نحو  متفجّر  حقد 
المــســلــمــين». اضـــــاف: «أمــــا مـــا اعــتــبــره السفير 
تطرّق  عندما  «ضحكه»  يثير  «هــذيــانــاً»  زكــي 

العماد عون الى كيفية تعاطي الدولة المصرية 
مــع «الأقــبــاط المــصــريــين»، فنذكر بــأن التمييز 
المسيحيين  المــصــريــين  مــعــامــلــة  فـــي  الــحــاصــل 
والــجــرائــم المــرتــكــبــة بحقهم وتــغــاضــي الــدولــة 
عنها، هي أمور موثّقة حتى أميركياً، وتقرير 
الـــحـــريـــات  عــــن  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
  2010 اكــــتــــوبــــر    17 فـــــي  الــــــصــــــادر  الــــديــــنــــيــــة 
يــذكــر بـــوضـــوح وإن «المــســيــحــين (فــــي مــصــر) 
وإن  وجماعي»،  شخصي  لتمييز  يتعرضون 
الجناة  بملاحقة  تــقــم  لــم  المــصــريــة  «الــحــكــومــة 
الــذيــن ارتــكــبــوا أعــمــال عــنــف ضــد المسيحيين 
فــي عــدد مــن الــحــالات، بــل استمرت فــي رعاية 
«جــلــســات الــصــلــح» الـــتـــي تــعــقــب الاعــــتــــداءات 
الطائفية بدلا من ملاحقة مرتكبي الجرائم» .

واحــد،  وجــه  دائماً  «للحقيقة  البيان:  وختم 
وهــو لا شــك جــارح ومــؤلــم، مــن هنا قــد نتفهم 
نتفهّم  لا  ولكننا  المصرية،  الخارجية  انفعال 
أبـــداً هـــذا الــخــروج عــن الأعــــراف والــلــيــاقــة «فــي 

التخاطب».

المفتي قباني: مسعى الـ «سين - سين» 
ستظهر نتائجه الإيجابية قريباً
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قباني  رشيد  محمد  الشيخ  اللبنانية  الجمهورية  مفتي  أعــرب 
عن ثقته بأن «المسعى السعودي - السوري لمساعدة لبنان ستظهر 
نــتــائــجــه الايــجــابــيــة فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، لان الـــعـــرب لـــن يــدعــوا 
لــبــنــان يــغــرق فـــي مستنقع الاضـــطـــرابـــات مـــن جـــديـــد»، مـــؤكـــداً «ان 
التي  والــظــروف  والمسيحي،  المسلم  بجناحيه  إلا  ينهض  لا  لبنان 
الخلافات  مــن  الــخــروج  سرعة  قيادته  على  تفرض  بلدنا  بها  يمر 

والتجاذبات».
التي  الإجــرامــيــة  اتِ  «الاعــــتــــداء الجمعة  خطبة  فــي  قــبــانــي  ودان 
استَهدَفَت الأقباطَ المسيحيينَ والكنيسةَ في مصرَ والعراق»، مشددا 
عــلــى أنــهــا «لَــيــسَــت مـــنَ الإســـــلامِ وتــعــالــيــمِــهِ فــي شَــــيء، والمــســلــمــون 
«ان  ومعتبراً  إليهم»،  تُنسَبَ  أن  الجرائمِ  هــذه  من  أبــريــاءُ  تِهم  بكليَّ
ــلــة  ـــهـــامُ الإســــلامِ والمــســلــمــين بــالــوقــوف وراءَ هـــذه الــجــرائــم المُــتَــنَــقِّ اتِّ
ها، وهــوَ ما يُريدُهُ  هــوَ سقوطٌ في أهــدافِ المــؤامــرة، وَوُقـــوعٌ في فَخِّ

طونَ لهذه الجرائم». ونَ المُخَطِّ المُجرِمونَ الحقيقيُّ

رافضاً مقولة أن مسيحيي الشرق الى زوال
جعجع: استهداف مسيحيي لبنان 
أصعب بكثير منه في الدول الأخرى
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أكد رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع 
ان «استهداف مسيحيي لبنان اكثر صعوبة بكثير من استهدافهم 

في الدول الاخرى».
واذ أبــلــغ جــعــجــع الـــى «فـــرانـــس بــــرس» ان «احــتــمــال اســتــهــداف 
في  تكمن  صعوبته  تـــدارك: «لــكــن  مــوجــوداً»،  يــكــون  قــد  المسيحيين 
وعي  الــى  اضــافــة  فــيــه،  للمسيحيين  الــفــاعــل  والــــدور  لبنان  تركيبة 
المسلمين لاهمية عدم السماح باي اعمال ارهابية ضد المسيحيين».
اضاف: ان «الشبكات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في لبنان قليلة 
جداً، وهي كناية عن بعض الخلايا التي تلاحقها الاجهزة الامنية 

باستمرار منذ أعوام».
وشدد على رفضه التام مقولة ان «مسيحيي الشرق الى زوال»، 
وقال: «هم لم يشكلوا في يوم من الايام اكثرية هائلة ولم يتحوّلوا 
اقلية هــائــلــة»، واضــــاف: «لا شــك فــي ان عــدد المسلمين يــــزداد، لكن 
النظام اللبناني فــي ذاتــه يضمن عــدم تأثير الــعــدد فــي وجــود اي 

مجموعة طائفية».

استبعد حرباً بين اسرائيل و«حزب الله»
تيننتي: لن يكون للقرار الاتهامي 
أي تداعيات على «اليونيفيل»
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جنوب  فــي  العاملة  «اليونيفيل»  قــوة  بــإســم  الإعــلامــي  الناطق  اكــد 
لبنان أندريه تيننتي أنه «لن يكون للقرار الاتهامي في جريمة اغتيال 
المحكمة  عــن  سيصدر  الــذي  الحريري  رفيق  السابق  الحكومة  رئيس 

الدولية أي تداعيات على القوة الدولية».
واستبعد تيننتي نشوب حرب بين اسرائيل و»حــزب الله»، مشيراً 
إلــى أن الــقــوة الــدولــيــة «لــم تلحظ أي عملية تسلّح لـــ»حــزب الــلــه» في 

جنوب الليطاني». 
وإذ أكد أن «الوضع في الجنوب هادئ جداً، والعلاقة بين اليونيفيل 
لتثبيت  ممتازة  اللبناني  الجيش  ومــع  جــيــدة،  مــن  أكثر  والجنوبيين 
الــهــدوء فــي الــجــنــوب»، اعتبر أن «العلاقة بــين الأفــرقــاء الثلاثة أســاس 
لترسيم  تفويض  أي  اليونيفيل  لــدى  أنــه «ليس  موضحاً  الاســتــقــرار»، 

الحدود البحرية (بين لبنان واسرائيل)».
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ارتـــســـمـــت مـــع المــشــهــد الـــحـــزيـــن الـــــذي واكـــب 
تــشــيــيــع الــــيــــاس نــعــيــم عــــــون، الــشــقــيــق الأكـــبـــر 
لــزعــيــم «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب العماد 
ميشال عــون فــي كنيسة مــار يــوســف فــي حــارة 
حــريــك (الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت)، حركة 
سياسية أعادت التواصل بين الخصوم وإن من 
بوابة «الواجبات الاجتماعية»، فيما فُتح «باب 
الـــحـــارة»، الــتــي تُــعــتــبــر مــن أبــــرز مــعــاقــل «حــزب 
الله» في الضاحية، للمرة الاولى أمام مسيحيي 
«14 مارس» الذين قصدوها بمختلف تلاوينهم 

السياسية للتعزية بـ «ابو نعيم».
فــي حــــارة حــريــك، الــتــي يــســكــن غــالــبــيــة قــادة 
السيد  الــعــام  امينه  وبينهم  فيها  الــلــه»  «حـــزب 
حــســن نــصــر الـــلـــه، والـــتـــي هـــي مــســقــط الــعــمــاد 
عـــون، بـــدا المــشــهــد فــي وداع شقيق «الــجــنــرال» 
الـــــذي صـــــارع مـــرضـــاً عـــضـــالاً صـــرعـــه عـــن عمر 
يــنــاهــز 80  عـــامـــاً، مـــعـــبّـــراً عـــن حِــــــراك مسيحي 
اشــتــاقــت الـــيـــه هــــذه المــنــطــقــة الـــتـــي شــكّــلــت قبل 
الحرب اللبنانية (اندلعت العام 1975) نموذجاً 
للتعايش المسيحي - الاسلامي (الشيعي)، قبل 
ان تفرغ من الوجود المسيحي مع انطلاق حرب 
الـ 15  عاماً اذ تهجّر مسيحيو الحارة، فيما أدى 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للجنوب بـــدءاً مــن العام 
1978  إلى نزوح أعداد كبيرة من أبناء الطائفة 
الشيعية إليها ما غيّر في واقعها الديموغرافي.
يحتلّ  الــذي  نعيم»،  تشييع «ابــو  تميّز  وقــد   
مكانة خاصة في قلوب مناصري «التيار الحر» 
الــذيــن عـــاد قــســم منهم الـــى منطقته بــعــد طــول 
غياب للمشاركة في وداع من يسمّونه «البطل» 
ولـــيـــشـــهـــدوا عـــلـــى «الــــوجــــه الـــجـــديـــد» لـــلـــحـــارة، 

بمشاركة ممثلين لرؤساء الجمهورية والبرلمان 
والــحــكــومــة فـــي لــبــنــان والــســفــيــر الـــســـوري في 
بــيــروت عــلــي عــبــد الــكــريــم عــلــي مــمــثــلاً الرئيس 
بــشــار الأســــد، والــســفــيــر الايـــرانـــي غضنفر ركــن 
ابادي. فيما لفتت بعد التشييع حركة تعازٍ ذات 

دلالات أبرزها:
* زيـــــارة الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الــعــمــاد ميشال 
سليمان لكنيسة مار يوسف حيث قدّم التعازي 
لـــلـــعـــمـــاد عــــــون والــــعــــائــــلــــة، عـــلـــمـــاً ان عــــلاقــــة الــــ 
وجزراً،  مداً  شهدت  ما  غالباً  التي  «الجنرالين»، 
بــلــغــت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة مــســتــوى عــالــيــا من 
الــتــوتــر عــلــى خلفية مــلــف مــا يُــعــرف بـــ «شــهــود 
الـــــزور» ورفــــض ســلــيــمــان الــســيــر بــمــطــلــب قــوى 
المــعــارضــة الــســابــقــة طــرحــه عــلــى الــتــصــويــت في 

مجلس الوزراء.
* الزيارة التي قامت بها عقيلة رئيس الهيئة 
التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع 
الــنــائــبــة ســتــريــدا جــعــجــع، الــتــي قــدّمــت التعزية 
فـــي الــكــنــيــســة بـــاســـم «الـــحـــكـــيـــم» (الـــلـــقـــب الـــذي 
وهو  «الــقــوات»)،  رئيس  على  القواتيون  يطلقه 
مــا اكــتــســب أهــمــيــة لــســبــبــين: اوّلــهــمــا انــهــا المــرة 
اللبنانية»  فيها «الــقــوات  التي «تــدخــل»  الاولــى 
الـــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة عــلــمــاً ان عــلاقــتــهــا بـ 
«حــــزب الــلــه» مــحــكــومــة بــخــصــومــة شــديــدة لها 
اللبنانية  بــالــحــرب  تتصل  عــدة  بملفات  عــلاقــة 
والــخــيــارات الــتــي اعــتُــمــدت خــلالــهــا. امــا السبب 
الــثــانــي فــمــردّه الــى ان هــذه الــخــطــوة جـــاءت في 
و«التيار  «الــقــوات»  بين  «المتفجّرة»  العلاقة  ظلّ 
الـــحـــر» عــلــى خــلــفــيــة الاخـــتـــلاف فـــي الــتــمــوْضــع 

السياسي على جبهتي 14 و 8 مارس.
ويذكر ان رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات» 
عــــــاد وتــــــــوّج امــــــس خــــطــــوة الـــتـــعـــزيـــة بـــزيـــارتـــه 

شخصياً كنيسة الصعود (في منطقة ضبية - 
شمال بيروت) حيث قدّم التعزية على رأس وفد 
هذا  ان  علماً  وعائلته،  عــون  العماد  الــى  قواتي، 
اول تواصُل tete a tete  بين الرجلين منذ الـ 2006 
في  الوطني  الحوار  طاولة  حول  تلاقيهما  رغم 

القصر الجمهوري ولكن «من دون كلام».
* زيــــــارة الــتــعــزيــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الــنــائــبــة 
رفيق  الشهيد  الرئيس  شقيقة  الحريري،  بهية 
الــحــريــري لكنيسة مـــار يــوســف، وســـط احــتــدام 
الخلاف بين «تيار المستقبل» (يترأسه الرئيس 

سعد الحريري) والعماد عون.
والرئيس  الــكــتــائــب»  ممثّل «حـــزب  تــقــديــم    *
أمين الجميّل شاكر عون التعزية الى «الجنرال» 
في قلب الضاحية التي سبق ان تم وصفها من 

الحزب بأنها «مربع امني» لـ «حزب الله». 
 وفيما لم يكن مفاجئاً ان يزور رئيس «اللقاء 
الكنيسة  جنبلاط  وليد  النائب  الديموقراطي» 
مــقــدمــاً الــتــعــزيــة، فـــان رحــيــل «ابــــو نــعــيــم» أعـــاد 
في  والقيادي  عون  العماد  بين  انقطع  ما  وصل 
تصحيحيّة  حركة  فــي  المنخرط  الــحــر»  «الــتــيــار 
من ضمن «التيار» اللواء عصام أبو جمرا الذي 
شارك في التشييع كما زار منزل «الجنرال» في 

الرابية. 
ويذكر ان ابو جمرا، الذي كان «رفيق سلاح» 
عـــون فــي المــؤســســة العسكرية ثــم رفــيــق الـــدرب 
السياسي منذ توليه رئاسة الحكومة العسكرية 
الانتقالية العام 1988 وصولاً الى مرحلة النفي 
وضــع  رفـــض  و2005)،  بــاريــس (بـــين 1991  الـــى 
زيــارة الرابية (حيث منزل عــون) والمشاركة في 
السياسي  الــتــواصــل  إعــــادة  إطـــار  فــي  التشييع 
مع عون مركزاً على بُعدها المتصل بالتعزية بـ 

«الفقيد العزيز». 

«سين – سين» في لبنان المشين 
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لــو أحصى المــرء عــدد المـــرات التي تــتــردد فيها عــبــارة « ســين - سين» 
المــوالاة  ألسنة  وعلى  الاعـــلام  وعبر  اللبنانية  الرسمية  التصريحات  فــي 
استخداما  العبارات  اكثر  أنها  شك  أدنــى  دون  من  لاكتشف  والمعارضة، 
منذ أشهر. وهــذا بحد ذاتــه أمر مشين لأنه يؤكد أن اللبنانيين مصرون 
الخارج  من  «يرعاهم»  لمن  دائمة  بحاجة  وأنهم  غنم  كقطعان  البقاء  على 

ويباعد بينهم بسبب تناحرهم الطائفي والمذهبي والمصلحي. 
يقال ان العبارة ظهرت في المرة الاولى على لسان رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري، وهي اختصار للسعودية وسورية، بحيث أن الدولتين 
تسعيان منذ فترة لمنع الانفجار في لبنان، ذلك أن المحكمة الدولية بشأن 
اغتيال رئيس الــوزراء الراحل رفيق الحريري، تحولت من مجرد وسيلة 
لمعرفة القتلة الى بازار سياسي عز نظيره في عالم اليوم، فصار دم القتيل 
من  أكثر  على  الــدولــي  للضغط  وسيلة  أيضا  وصــار  الاقــتــتــال،  لمنع  ثمنا 

طرف. 
السياسة  دهاليز  فــي  الطويل  الــبــاع  ذا  المجلس،  رئيس  فــان  وكــعــادتــه، 
التي  السياسية  العبارات  اخــتــراع  في  مرجعا  بــات  التركيبات،  وكواليس 
معتقدين  السياسة  بقشور  فينشغلون  طويلة،  سنوات  اللبنانيين  تلهي 
أنهم يصنعون قرارهم بأياديهم، بينما الآخرون يفكرون عنهم ويقررون 
عنهم ويقولبون بلدهم وفقا لمصالح اقليمية ودولية لا تأخذ بالضرورة 

مصالح لبنان في عين الاعتبار. 
بالسعودية،  أي  «الــســين»  مــن  الاول  بالجزء  صحية  وعكة  ألمّــت  وحــين 
بسبب مـــرض خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك عــبــدالــلــه بــن عبدالعزيز، 
تــجــمــدت مــســاعــي الــســين - ســـين، وراح الــلــبــنــانــيــون، مــعــارضــة ومــــوالاة، 
ينتظرون المعافاة الصحية للملك وعودة الاتصالات السورية - السعودية، 
وتراشقوا ما يكفي من الاتهامات بغية تمرير الوقت وهم على أبواب غرفة 

الانعاش يسترقون السمع. 
أن  على  يراهن  منهم  وكــل  قريبا،  فرجا  ينتظرون  اليوم  واللبنانيون 
مــا ســيــقــرره عنهم أربــــاب الــســين - ســـين، ســيــكــون فــي مصلحته، وقلة 
منهم فقط، فعلا قلة، مدركة لحجم الملفات المطروحة على بساط البحث 
الى  وصولا  بفلسطين  مــرورا  العراق  من  والدولية،  الاقليمة  الكواليس  في 
فقط  أساسها  على  والتي  السورية،   - الاميركية  والعلاقات  افغانستان 

ستتوضح صورة الوضع اللبناني الداخلي. 
ومشكلة اللبنانيين، انهم في كل مرة يكونون رهينة لمثل هذه العبارات، 
ففي التاريخ كانت عبارة «ف - ب» هي التى خلقت لبنان الحديث، أي فرنسا 
فؤاد  أي  ع»،   - «ف  عبارة  جــاءت  ثم  بيكو،  سايكس  ومخطط  وبريطانيا 
شهاب (الرئيس اللبناني السابق ورئيس المكتب الثاني «الاستخبارات») 
وعبد الناصر الرئيس المصري الراحل، ثم عبارة «ح - أم»، أي حلف بغداد 
وأميركا، ثم كــرت السبحة بعد ذلــك طويلا على نغمة «ســين - ألــف»، أي 
فاوقفت  لبنان،  فــي  الحلول  مــن  الكثير  صــاغــت  والــتــي  وامــيــركــا  ســوريــة 
زحف الحركة الوطنية على المناطق المسيحية، وأثرت على منظمة التحرير 
لبنان،  في  رؤوســـاء  خلعت  او  رؤســاء  وركبت  عــرفــات،  ياسر  ورئيسها 
تمرد  «ظــاهــرة»  أنهت  ثم  للكويت،  العراقيين  الــغــزاة  اخــراج  في  وساهمت 
سمير  اللبنانية»  «الــقــوات  بقائد  زجــت  ثــم  سابقا،  عــون  ميشال  العماد 
السوري  الرئيس  قــرر  حــين  الــوصــل  ينقطع  ان  قبل  السجن،  فــي  جعجع 
ايــران  مــع  الاستراتيجي  والتحالف  اللبنانية  المقاومة  دعــم  الاســد  بشار 

والتجديد للرئيس اللبناني السابق اميل لحود. 
والــيــوم، ثمة يقين بــأن تركيبة «ســين - ســين»، أكبر من مجرد الوضع 
اللبناني، وان المطلوب في نهاية المطاف اعادة تعويم تركيبة «سين - ألف»، 
أي سورية وأميركا، ذلك أنه من دون اتفاق جدي بين الدولتين (ربما بدأ 
عبر اعادة السفير الاميركي الى دمشق)، لا يمكن لأي تسوية لبنانية أن 
تستقر، سيبقى القطيع في لبنان يتناحر ويتقاتل ويتبادل الاتهامات. 

وهــــذا بــالــضــبــط مـــا لـــم يــفــهــمــه جـــزء مـــن الــلــبــنــانــيــين بــعــد، ومـــن فهمه 
(خــصــوصــا رئــيــس الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي ولــيــد جــنــبــلاط) فقد قــرر بكل 
بساطة نقل البندقية من كتف الى كتف والالتحاق بالقطيع بانتظار فرج 
قريب من «سين - سين» وما بعد «سين – سين» لكي لا يأتي الفرج على 

حسابه وحساب طائفته. 
وبانتظار هذا الفرج من «سين - سين»، سيبقى لبنان في وضعه المشين 
لأن ساسته في مصالحهم الشخصية والطائفية غارقون وعن مصلحة 

البلد غافلون.

(رويترز) أقباط يشاركون في قداس عيدالميلاد في احدى كنائس منطقة الجديدة في شمال شرقي بيروت ليل أول من أمس    
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Rectangle




